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الأصابعوضعقبلترذدوالكانوا،تمنبدونحتئأوزهيدبثمن

عشرينقبلالمشؤومالسبتذلكصباحفيسيارتكفيالمتفخرة

عنوأبعدصكالعالمهذامنحرركالفولسفاكنا:غجارإن.سنة

وجرائمهالحاضرعيوقيعيثيكعنوأخفىنعيش!التيالمأساة

النضاليصورمنجميليماصورةعلىعينيكفأغمضت.وافهزاماته

الصوز،هذهختمتسنةعشرينوفي.والقيموالثورةوالايمافي

وتعيسة.قاتمنصصوزمكانهاوأخذت،وئهتت

التيالعدووحشئةبأن،أثايمبعصثرةاستشهادكبعد،توهمثكم

وإن،وأرجمشنوأتحرئرأتنذصصقفبقيمثتمامآ،مئيتنللممنكنالمت

عشرينوبعد،ولكئي.الزواليقاربماإلىوالبصرالسضغخ!

أغبطولامصيرلآواغبطأغبطك،الجريمتينهاتيناقترافمنسنة

.مصيري

كنتلوستشاهصص،كنتوماذا،غ!انياستسمعكنتماذا

الأئام؟هذهالجلساتتشاركنا

استيطانئةعنصرئةحركةليستالصهيصونئةأنستسمعكنت-

مقابلة،سياسئيماحركهوجهفيتقنصسياسيةحركةهيبل،معادية

)اليهود(جماع!"حقوق"عنالأولىتدافغ:واحدةطينيمامنكلاهما

نمقمثلماتمامآ)العرب(،تانيةجماعيماحقوقعنالأخرىوتدافع

قوميآوطنآإن:سنةوخمسينبخمساستشهادكقبلبلفوروعذ

فيالمقيمة"الجوالي"بمصالحيمسقألأبشرطفلسطينقييقائملليصصود

الاتفاقثةبطليأحصص،سايكسمارك"السير"كانوكماااصلد؟ذلك

لورقهصفحتانالعربيةوالقوميةالصهيونئةباًنيزعئم،المشؤومة

.واحدة

له،البلدانسائرمثلبلذ""اسرائيلأنستسمغوكنت-

لهنعترفأنإلأعليناوما.ومصاصصةووجوصصوحدوصصةوأمصصةحقوصصة

"جارصا"أصبحتفإإسرائيل".عليناالتعذيعنيكئصحتئبذلك

إلأبيننايفصلالذيالجدازوما.حقوقوللجالي.عدؤآتعصذولم

.الزمانمنقرييفيوالجهلالتعصمبنصصتهشوخيالوهمشازجد

اسمهنصفهاأن؟فلسطينليستفلسطينأنستسمعوكنت-

.غرةوقطاعالغربيةالضصصةاصصالآخرونصفها،اسرائيل

عايمسقطماقضيبصهيالفلسطينيةالقضيةأنصصسصصعوكنتس

أحرارايجعلناذاتيحكمءاستعطاءوأن،فلسطينأرضصص!ن6791

اليافطاتوتعصايتيالدكاك!نصوفتحالقصمامهصوجمعالصخةنصؤونفي

طبرثا.محبوبتيإلىوالعودةعصصامحبوبتلصتبتحريرالمطالبيماعنوئغنينا

"قضيةئسفىاصبصصقافيوذابمتامختفلسطينقضيةإنبل

".الأوسطالشرقفيالسلام

مذإدارتهامجلسورئيس،8291عاممنذالفلسطيجةالموسوعةتحريررض!)ء-(

برسالةأصيب.والسياسةالتاريخفيمؤئفآ3تعشرحواليله.8891

.وبمرهسمعهفياترت،أيامبعشرةكنفايىغتادامتشهادبعدملغومة



هو،بالتراضصدالائفاقأو،بالحسنىالتفاهيمأنستسمعوكنت-

العدؤمندوبيمعصالجلوسشرفطوأن؟النصر"حتئ"الثورةشرفص

ظلفي،ذاكأوالآسيويأوالأميركيأوالأورويالبلدهذافي

صطأفاتكفقدذاتيما.بحذالنصرهو"،"الصديقةالأميركئةالرعاية

بل،للشعوبوعدؤةامبرياليةأواستعماريةدولةتغذلمأميركا

لاستعادةمخلصآوجندئآلحقوقناحاميآعزيزآصديقآأصبحت

الطاقمأصبخبللوحد؟،"عزيزآ"كيسنجرهنرييغرصأ.حقوقنا

قلوبنا.علىعزيزآكفةأميركافيالحاكمالسياسئئ

تشاهذلكنتك!انياحيآتزاذلاكنتلو

الفلسطييئلحين1جنازةفييسعيروفىأصدقاء

الوهمية.يئ1بالانتصارفزهؤي!

أصدقاءوتسمغئشاهلصلكنتغئصانياحيآتزاطصلاكنتلو

أصاتجتكمثلماالعدؤقنابلأصابته)وبعضهموليلكمشتركين

الحبصجنازةفيويسيرونوأكثر.الكلاتمهذايقولونوأصابتني(

الأقوافيسقطتلقد.الوهميةبالانتصارالتمصزفؤينالفلسطيني

وتحخرآغبارزاستعمالهافيالاستمرازوأصبخ""اسرائيلاسيمحورص

ونستعطنصهمالاسرائيلييننجالسقونحنبناتليتصلاوسماجة

الأقنعةأنوالصحيئص.الشرعئةبركاتونمنحصهصمونغازفمونتمفصنهم

.الأقواستلكإسقاطهمبمجردهموجوههمعنسقطت

منوأرحمأرحمثالترابتحتمثواكصأصطهذا،بعرص،توافقنيألآ

تحتالحميروالئس!وعروششاالخاسصةوطائراتناالفخمةمنازلنا

جمنا؟اقدا

ركبت.يغتالوكأنلهمأتختأئك،غئصانياأنتذنئصطلكثة

بكتحيط،المصفحة005المارسيدسصطتركمثتكنولم.الفولسفاكن

كماتمامآ.غيركعنوتغلصنهاالطرقاتلكتفتئصمسفحةحراساث

صرخالذيالعباقرةقادتناكبايىأحدرأيحسبذنبيالذنصثكان

تتفجرالقنبلةجعلالذيالأمر،المفئصخالمظروفافتخأصطمستنكرآ

عنه"؟الرسائلبفتحتقوئمسكرتيرةعنده"أليس:قال.بينصيدفي

فلاأ.أصابعةأفا،السكرتيرةأصابغ"لصئثتزيقولص:أنأرادوكأنه

للمسؤولين!وليسللمساكينفالموث

الفكيرضدقذرةصهيونئةجريمبمامنالمسألةتتحؤصطوهكذا

حياينا.بعضأوحياتناثمنهصوندفغنحرصنقترفصةخطأإلىالفلسطيني

الجريمةمنأئامقبل""العارفونوحبصرك،هرصدوكلقد

قبل!"العارفينبعفرصوحصبرني،وهبصدوني.منكفنالواواستخففت

كانوهكذا.منيونالوا،منكأثعصصلولمفشصحصرثالجريمةمنأثام

والمصابينالجرحىوشفىالموقالئةرحمغيرنا،الكثيرينمعالحالط

المثليقوصطكما،الموتوحشقإن.وهرصاهئمللمتخاذلينوغفر

رغبةلديناكانتهل،ئرى.ضحاياهبينالأدستميلتهم،الدانمركي

بينمننحنليختارناءالوحشأماتموالتدافعءالتنافسفيخفئة

ء؟بالقلمأوبالبندقيةالمقاتلينالافي

سيطرخةالحقتصكانسخينصطءسؤالمنالموثأراحكلقد

بينالمستشفىفيسريريعلىأستلقيوأناعليطرحةمثلصنماعليلنط

بينكخصومةهناكهل؟الجريمةوراءانهتعتقد"من:والحياةالموت

الكلايمعليقدرةلدبصيئكانتولومنافصط؟اأوصزميلأوجاييوبين

والمنطصط-العقلوبينبينيخصومنصهناك."نعم:أجبثلكنث

."واللأمنطقياللأعقلانيومنطقيماالزمانهذاعقلء

المغصبل.المغفلينكثاونحن،والمنطقئونالعقلاءهمأنهميبدو

وهم.النضالوشرفطالضمير،وراحة،الذاقطالرضدصيرسطفقط

ذهبص.إلىلقبصمن،رنانآخرشدصءكليرثون

وتشربونالخندقفيوتناضلونالخيمفيتعيشونوأمثالكأنت

الكلاميصالنضالوجهاءوأفا.البصتاتوتقتاتونالآسنالماء

ء،النضالذلكثمازصجنوافقدومحترفوةالمهرجافطالسياصيئوالخطاب

السحب،باعناقهاتنطخضخمةومبافب،أسماةهاتحتضنفخمةالقابأ

الألفلياليعنهاقمئرتالتيوأعراسيماومهرجاناتيماالترفيومواستم

وليلة.ليلة

*!!

الفطيومكلنحنصونموت.مرةمتلقد:غئصانالعزيزأخي

.مرة

؟التعاساتهذ؟غيرأخبابىمنأليسزص:تسأطصأسمعكأكاذ

نعم.

بكفاءاتهماعالياً،والدهماواستمفلسطيناستميرفعانوليلىفايز

التيزوجهالقضيةوفائهافيلكوفئنصوآنيونجاحهنما.ونشاطاتهنما

علىورفاقصك.العشراتعنهيعجرمائنجرمثابرةقضئتها،اًصبحت

منبالرغمصامدةوجبهتك.وأصالتهموسلاحصهمإيمانهم

القاثذصو"الحكيئماالأفوياء.وتنصذصالضعافطتستميلالتيالاغراءات

وفصسصكورواياتكوكتبك.قؤةعزيمئةوتزدادصقسوهصمرضةيزداد

تتحذىالهدفطومجفة.أخرىبعدطبعنصالعجبينالقراءتجتذث

تزالصلاالواسعةصحارينافيالنادرتصوالواحاثالصدور.وتواصل

يغرصولمعنهاالكثيروناعرضقوإصطتجفئط،لموينابيغهاخضراء،

.المشروباتمنآخرنوصطإلىهوعطنصهملأنيرويالزلالماؤها

تلفثالعتمتصكانتوإن،بالرةالشصعقتعصبلم:اخروبكلام

الشهداء،دماتإن.ثانيةئشرقأنصللشمسبذفلا.حياتنا

قادمة.لأجياليضدصءنورصآئشغستظل،والأحياعمنهمالأمواقي

الانتحار./صالاستسلاممنيمنغناالأملهذاوحدة


